
 بيــروت – تُشكّل رواية «العرّاب.. السبع 
العجــــاف» للكاتــــب الكويتــــي عبدالرزاق 
علي المنصور مرجعا حاســــما في تاريخ 

تغطــــي  إذ  المعاصــــر.  الكويــــت 
الرواية ســــبع شهور عاشها أبناء 
الشــــعب الكويتــــي أثنــــاء الغزو 
العراقــــي للكويت في تســــعينات 
القرن العشرين مرورا بالتحرير 
حتــــى زمــــن صــــدور الروايــــة. 
وتأتــــي الرواية كســــيرة ذاتية 
عن فترة تاريخيــــة كتبها أحد 
أبنــــاء الكويــــت المناضليــــن 
بقلمــــه وهو بشــــار ســــلمان 
عاصم عســــكر وخصص لها 

هو  عنوانا  المشــــارك  الــــراوي/ 
”السبع العجاف“.

في تظهيــــر الرواية، تنطلــــق الرواية 
من لحظة مفاجئة عاشــــتها عائلة كويتية 
تتمثــــل بدخــــول القــــوات العراقيــــة إلى 
الكويت فــــي (31 يوليو 1990). يســــتعيد 

الكاتب/ الراوي أحداثها عبر مسار دائري 
فيروي المقدمات التي آلت إليها النهايات 
وذلك من موقع الشــــاهد عليها والمشارك 
فيهــــا، ويرصد ما تعرّض له 
بشــــار وعائلته من عنف 

على يدي ضابط عراقي.
تكشــــف الروايــــة عن 
الذي  الإنساني  غير  المآل 
انتهــــت إليــــه عملية الغزو 
وما شــــكلته من مشهد قاتم 
ومرعب تجلت فيه القســــوة 
وهي  مداهــــا،  أقصــــى  فــــي 
الجســــد  بمكونــــات  العبــــث 
الإنساني وإهانته في الحروب 
والاغتصاب)  والتقطيع  (القتل 
ولعل الســــارد لم يُخطئ بتشخيصها على 
قســــوتها، فانســــلت التفاصيــــل بوصفها 
نســــيجا صوريا ودلاليــــا غير منفصل عن 
أسلوب التكثيف الروائي لشحنات العنف.
قــــدم الروائــــي لعمله بمقدمــــة جاءت 
تحت عنوان «مساحتي الوحيدة كمشارك 
مؤلــــف الكتــــاب» ومما جاء فيهــــا ”… كما 
تعلمت بأن حب الوطــــن يُجاز به التعبير 
بالفــــن والتمثيــــل، فهناك مــــن علّمني أن 
القلــــم يكــــون غالبا أشــــجع من ابــــن آدم 
في طــــرح القضايا بأنواعها المتشــــتتة، 
وأن الشــــخصيات الورقية بــــكل أبطالها، 
وألوانهــــا، وأطيافها، تســــجل موقفا أكثر 

منطقية من الشخصيات الحقيقية…“.

سبعة شهور من الغزو
 عمان – رغم أن الرواية المكتوبة بأقلام 
نســــائية في عُمان لم تظهــــر إلا في أواخر 
تســــعينات القــــرن الماضــــي، مــــع صدور 
 (1999) روايــــة ”الطواف حيــــث الجمــــر“ 
لبدرية الشحي، فإنها وُلدت ولادة طبيعية، 
فجــــاءت محملــــة بالكثيــــر مــــن مقومات 
التجربة الروائية النســــائية الناضجة، إذ 
يجــــد قارئ هذه الرواية علو صوت المرأة 
الرافــــض للصمت الطويل ضد الأنســــاق 
والأوضاع الاجتماعية البالية، كما يتضح 
لــــه أنها تنطــــوي على وعي فنــــي ولغوي 

ورؤية فكرية متقدمة. 
في روايتها الأولى ”ســــجين الزرقة“، 
ناشــــرون  ”الآن  عــــن  حديثــــا  الصــــادرة 
بعمّــــان، تتنــــاول الروائيــــة  وموزعــــون“ 

العُمانيــــة شــــريفة التوبي، قضية 
والموقــــف  النســــب،  مجهولــــي 
الاجتماعــــي مــــن هــــؤلاء الأبرياء 
الذين يدفعــــون فاتورة وجودهم 
للحيــــاة دون أن تكــــون لهــــم يد 
في ذلك. وهي مشكلة اجتماعية 
يتحمّلها إنسان لا ذنب له، ولم 
يختر حياتــــه، يدفع ثمن نزوة 
أو خطأ لاثنين لم يفكرا في ما 
يمكن أن يكون عليه، كما أنها 
تُعد ظاهــــرة كبيرة وخطيرة 
لأنها تمثــــل ألغاما موقوتة، 

نظرا للأعداد المتزايدة في المجتمعات 
العربيــــة، والتــــي تقدر في بعــــض الدول 

العربية، حســــب الإحصائيات الســــنوية، 
بالعشرات من الآلاف.

”اعذرني يــــا حبيبــــي، إن كل ما تقرأه 
قــــد فات أوانــــه، أو أتاك متأخــــرا، لقد بت 
ســــجينة تلك الأيــــام التــــي قضيتها معك، 
تجربة الأمومة الأولــــى التي أتت كتجربة 

عمر بأكمله“.
بهــــذه الكلمــــات تخاطب الأم شمســــة 
ابنهــــا راشــــد الذي لم تســــتطع أن تقترب 
منه ســــنوات طويلة، وهي تحترق شــــوقا 
لرؤيتــــه، وتضــــع كل لهفتهــــا في رســــالة 
مطولة يستعيدها الابن من خلال مجموعة 
أوراق تســــلّمها مــــن رجــــل لا يعرفه وهو 
يغادر بلده إلى بداية جديدة ونهاية لزمان 

لا يريد له أن يعود أو يتذكره.
تســــرد الروائية التوبي الأحداث بلغة 
وأحيانا  سلسة،  تقريرية 
ولا  رومانسي،  بتوصيف 
الموضوع  عنــــد  تتوقــــف 
بوصفه مشــــكلة اجتماعية 
فحسب، بل تناقش القضية 
من وجهة فلسفية وإنسانية 
التي  الشــــخصيات  بوعــــي 
الــــذي  للواقــــع  تستســــلم  لا 
يرفضهــــا ولا يعتــــرف بهــــا، 
بل تكافح لإعطــــاء معنى آخر 

للحياة.
تتعــــرض الفتــــاة القاصــــر 
شمســــة لاعتداء مــــن زوج أمهــــا، وتحمل 

طفلا ســــفاحا وهي على مقاعد الدراســــة، 
ويُحكــــم عليها بالســــجن، ويفتح المولود 
عينيــــه فــــي عتمة الســــجن، ثــــم ينقل إلى 
دار الأيتام، ويكافح للنجاح في الدراســــة، 
وينخــــرط في العمل، وهنــــا تبدأ الصدمة 
التي تطحنه وتفجر رأســــه بالأســــئلة عن 

اسمه وعائلته.

وتتعمق المأســــاة حينما يتعرف على 
الأنثــــى التي يرى فيهــــا الحبيبة والأم في 
آن معــــا، ويقف أمام الأبواب المغلقة التي 
يســــدها المجتمــــع فــــي وجهــــه بالصمت 
المريــــب والنظــــرات التي تمزق جســــده 

وروحه.
توظــــف الروائية شــــريفة التوبي في 
الروايــــة عددا مــــن التقنيات والأســــاليب 
التي تخفــــف من ثقل الحكاية الإنســــانية 
ومأســــاويتها بتعدد الأصــــوات، واختيار 
مســــتويات الحكــــي باســــتعمال اللهجــــة 
المحكيــــة العُمانية حســــب الشــــخصيات 

ومســــتوياتها المعرفيــــة لتحقيق واقعية 
الخطــــاب الروائــــي، فضلا عــــن تنويعها 
بين الحوار والحلم والتداعي والرســــائل 

والوصف.
تقــــع  ولأن روايــــة ”ســــجين الزرقــــة“ 
فــــي عدد من الســــاعات، هــــو الوقت الذي 
تســــتغرقه الرحلــــة، فــــإن الروائيــــة تعمد 
إلــــى المناورة على الزمن بوســــائل الحلم 
يتيــــح  الــــذي  والاســــترجاعي  والخطــــي 
للشــــخوص ســــرد حكاياتهــــم بعــــدد من 
القصص التي جاءت في خطين متوازيين: 
حياة راشد الذي يســــتعيد حياته في دار 
الأيتــــام، وصديقه ســــالم الــــذي وُجد في 
كرتونــــة أمــــام مستشــــفى، ولــــم يبلغ من 
عمــــره  اليوميــــن، وخــــلال ذلــــك يعبّر عن 
رأيه في الحياة والمجتمع، وأمه شمســــة 
التي تروي حكايتها في الســــجن، وتسرد 
خلالهــــا العديد من الحكايات لرفيقات لها 
وقعن في ما وقعت فيه، وعانين ما عانت، 

منهن حليمة ووردة ومروة وسلوى.
ومع كل تلك العقبــــات التي تواجهها 
شــــخصيات الروايــــة وصدماتهــــا، فإنها 
تبقــــى متفائلــــة فــــي رهانها علــــى الأمل 
وتجــــاوز الماضي، فالروائية تغلق حكاية 
الأم شمســــة بنجاحهــــا فــــي العــــودة إلى 
الدراسة، وزواجها من رجل ناجح ومتفهم 
لماضيهــــا، في حيــــن تبقى حكاية راشــــد 
مفتوحــــة على الأفق في اختياره للســــفر، 
والانفصال عن ماضيه ليبدأ حياة جديدة.

{سجين الزرقة} رواية عمانية تنتصر لمجهولي النسب

الروائية تسرد الأحداث 

بلغة سلسة وبتوصيف 

رومانسي، ولا تتوقف عند 

الموضوع بوصفه مشكلة 

اجتماعية فحسب

الإثنين 142019/12/23

السنة 42 العدد 11567 كتب

 في القائمة الطويلة للجائزة العالمية 
للرواية العربية، بين يديّ روايتان الأولى 
”فردقان: اعتقال الشيخ الرئيس“ ليوسف 
زيـــدان، وهي صـــادرة عن دار الشـــروق 
المصرية (2019)، والثانية ”ســـفر برلك“ 
للسعودي مقبول العلوي، صادرة عن دار 

الساقي (2019).

الروايتان تنتصران للحكي، وتضربان 
عرض الحائط بالتقنيــــات الحداثية التي 
مارســــها الروائيون في عالمنــــا العربي، 
مــــن ســــتينات القــــرن الماضــــي، عندما 
تمردوا على الشــــكل الكلاســــيكي. الأولى 
أشبه بسيرة غيريّة للشــــيخ الرئيس ابن 
ســــينا، والثانية، شبه ســــيرة للبطل ذيب 
الخلاســــي، الذي وقع في الأسر، وإن كان 
مرّر عبر هذه السيرة القصيرة له، أحداث 
الثــــورة العربيــــة، لكونه شــــاهدا على ما 

جرى من أهوال وانتهاكات.
هـــذا الاحتفـــاء بهـــذه الروايات على 
مـــدار مســـيرة جائـــزة البوكـــر، يشـــكّل 
ســـؤالا عن ماهية رواية الجوائز، خاصة 
بعد غيـــاب صنعة الكتابة عـــن الروايات 

المرشحة بصفة عامة.

سيرة ذيب

ســـأتوقف عند رواية مقبول العلوي، 
وهو روائي ســـعودي ســـبق أن ترشّـــح 
للقائمـــة الطويلـــة عام 2011 عـــن روايته 
الأولـــى ”فتنة في جدة“. وهـــا هي المرة 
الثانية يصل إلى البوكر. روايته الجديدة 
”ســـفر برلـــك“، رواية قصيـــرة لا تتجاوز 

160 صفحة وهي سمة يتسم بها العلوي، 
فجميـــع رواياته السّـــابقة تأخذ ســـمت 
الروايـــات القصيرة الأقرب إلى النوفيلا، 
وإن كان يتكئ بشكل أساسي على السّرد 
وتناميه، متوسّـــدا بلغة جاذبة سلســـلة، 

تشدّ القارئ إلى النص بسهولة.

العلوي في الرواية الجديدة ”ســـفر 
برلك“، والتـــي تعني باللغـــة العثمانية 
النفيـــر العام، والتأهّـــب للحرب، يخدع 
قارئه، فبداية الرواية تذهب بنا إلى قطّاع 
التي  وغزواتهـــم،  واللصـــوص،  الطرق 
تتوّج باختطـــاف أبناء البوادي والقرى 
ذوي البشرة الســـمراء، الخلاسيين، ثم 
بيعهم بعـــد تبديل أســـمائهم في المدن 
وفي قلب الصحراء لأمراء البدو وشيوخ 

القبائل.
تتحـــرك الرواية مع شـــخصية ذيب 
بطلهـــا وراويها، وهو شـــخص مجهول 
الاســـم ســـقط في يد قُطّاع الطرق، يُدْفع 
إلى البيـــع، مُقيّد اليديـــن والقدمين في 
حالة أسر. فيســـرد تفاصيل الاختطاف، 
ورحلـــة الانتقال من بئـــر درويش، غرب 
المدينـــة المنورة عـــام 1915، متنقلا في 
الفيافـــي والوديان، وصـــولا إلى حوش 
رة، حيث يُباع  العبيـــد بالمدينة المنـــوَّ
إلى السيد عبدالرحمن المدني، صاحب 
المكتبـــة والمخطوطـــات، وهنـــاك يبدأ 
حياة جديدة كمدوّن وحرّ في ذات الوقت.

يســـرد لنا وقائع رحلـــة الانتقال من 
الصحراء إلـــى المدينـــة، وفيها يقترب 
الســـارد الأنا مـــن صفـــة الرّحالة، حيث 
يقدّم صورة مُقـــزّزة لهؤلاء قُطّاع الطرق 
ووســـائل تعذيبهـــم للعبيـــد، عقابا لمن 
يهـــرب أو تهديدا لمن يفكّـــر في الهرب 
بالموت دون أن تأخذهم شفقة ولا رحمة. 
وقـــد يصـــل التعذيـــب إلـــى الاغتصاب 
كما حدث مـــع الطفل فـــارس، ومن فرط 

الاغتصاب مات، ودفنوه في الصحراء.
في تغيير مفاجـــئ بعد هذه الرحلة، 
التـــي تقـــود العبـــد إلـــى منزل الســـيد 

عبدالرحمـــن المدنـــي، وقـــد 
اشـــتراه من حـــوش العبيد، 
ودفـــع فيه مبلغـــا كبيرا من 
المـــال، يســـتقر فـــي منزل 
الشـــيخ عبدالرحمن، وبعد 
أن يطيـــب لـــه المقـــام مع 
سيده الجديد الذي يعامله 
علـــى أنّـــه ابنـــه، يتحوّل 
السّرد إلى سرد تاريخي، 
يدخـــل بنا إلـــى أحداث 
وصراع  العربية  الثورة 
العثمانيين مع الشريف 

حســـين، ورغبـــة العثمانييـــن في ربط 
المدينة بالأستانة.

ومن ثـــمّ تبـــدو الرواية فـــي إحدى 
صورها ليســـت حكاية الفتى ذيب، وما 
تعرّض له في حياته من رق واســـتلاب، 
أكثر من مرّة، وإنما هي بمثابة تســـجيل 

لأحـــداث ووقائـــع الاحتـــلال العثماني 
للمدينـــة، وانتهاكاتـــه التي لم تقف عند 
البشر، وقســـوته التي وصلت إلى سبي 
الأم دون مراعاة لتوســـلاتها، بأن تجلب 
ابنتهـــا حديثـــة الـــولادة. وغيرهـــا من 
صـــور تخلـــق النفور من هـــذا المحتل. 
وبالمثل ســـرقة محتويات مكتبة عارف 
حكمـــت والمكتبة المحمودية بالشـــام، 
ونقـــل ما بهمـــا من مخطوطـــات وكتب 
إلى إســـطنبول، وبالمثل نقل محتويات 

حجرة الرسول إلى إسطنبول.

تناقض سردي

الروايـــة في مجملهـــا، مجرد حكاية 
وتتبـــع للأحـــداث، لكـــن كيـــف صيغت 
الحكاية؟ هذا غير متحقّق، مع الأســـف، 
فالسّـــرد قائـــم علـــى الضميـــر المتكلم 
فـــي معظم أجزائه، وفي جـــزء قليل منه 
أعار السّـــارد صوته لأمـــه، وهي تروي 
عـــن مأســـاة الأب، وكيـــف جُلبـــت مـــن 
بـــلاد النوبـــة. وعـــن الإكراهـــات التي 
مورست ضدهم من أجل أن يتنازل الأب 

عن البيت.
ولكـــن في الوحـــدة الســـردية (32)، 
المعنونـــة بـ“قلعة الحاميـــة العثمانية 
(القشـــلة) بالقـــرب من بـــاب العنبرية“، 
نجـــد الســـرد يتحـــوّل إلـــى الضميـــر 
الغائـــب، فيحكـــي عـــن فخـــري باشـــا، 
ورفضـــه الامتثال للواقع بعـــد الهزيمة 
علـــى يد الحلفـــاء، وإصـــراره على عدم 
الانســـحاب من المدينـــة، فينقل لنا هذا 
الراوي الغائب الحوار بين فخري باشا 
والجنود، وانفعالاتـــه، وكأنه راو قريب 

وملاصق للشخصيات.
 هذا التحوّل في اســـتخدام الضمير 
لا نعرف سببه، خاصة وأنه في الوحدة 
الســـردية التالية (33) المعنونة بـ“خان 
دمشـــق –2“، يعود الســـرد  المحطـــة – 
بالأنـــا، وإن كان ينقل لنا المســـرود عن 
آخريـــن هكـــذا ”وصلتني الأخبـــار هنا 
في دمشـــق…“ وهو يتتبع مصير فخري 
باشا الذي اقتيد إلى مصر مقيدا، ومنها 
حملتـــه ســـفينة إلى مالطـــا ليقضي 
بقية ســـجنه معزولا هناك. 
أن  ”وســـمعت  هكذا  ويكمل 
حكـــم المدينة المنورة قد آل 
إلـــى الشـــريف“ وكان الأولى 
للـــرواي أن يفعـــل هـــذا فـــي 
الوحدة الســـابقة، بدلا من أن 
يســـتحضر راويا غائبا (أشبه 
بالدخيـــل) دون أن يكون له دور 
داخل النص، ســـوى رواية هذا 

المشهد فقط.
الشـــيء الثاني الذي لا يبدو 
منطقيا، أن ذيب مع أنه صار مِلْكًا 
للســـيد عبدالرحمن المدنـــي، وقد منحه 
الحريـــة، في أن يفعل ما يشـــاء، لكنه لم 
يبحث عن أمه التي تركها في الصحراء، 
بعـــد أن خطفوه منها، ولم يفعل شـــيئا، 
وظـــل هكذا، حتـــى تمّ نفيه قســـريا إلى 

الشام، وما إن عاد إلى المدينة بعد هزيمة 
العثمانيين على يد الحلفاء، أوّل شـــيء 
فعله هو البحث عن السّـــيد عبدالرحمن، 
وما إن فشـــل في العثور عليه، يعود إلى 
البحث عن أمه ويقول بعد العثور عليها 
بعد غياب لثلاث ســـنوات وبضعة أشهر 
بسبب الأسر ”حالما وضعت وجهي على 
صدرها، وشـــممت رائحتها، عدت طفلا 
صغير الســـن“ وبالطبع يريد الراوي أن 
نقبل منـــه هذا الحنين الجارف إلى الأم. 
وهذا غيـــر منطقي. وكيف لنـــا أن نقبل 
تصميمه على أنه سيقاتل ”حتى تكتحل 
عيناه بمرأى أمه“، وهو لم يفعل شـــيئا، 

فعودتـــه جاءت جبرية، بعـــد فقد العثور 
علـــى ســـيده. ومـــن ثـــم كان البديل هو 

العودة إلى الأم.
فـــي الحقيقة الصورة التـــي أراد أن 
ينقلهـــا المؤلف عبر راويه عن بشـــاعة 
الوالي فخري باشـــا، لا تختلف عن تلك 
الصـــورة التي فعلها العمـــدة وأنصاره 
بتهجيـــر أســـرة ذيـــب، دون أن نعلـــم، 
لمـــاذا هـــم تحديدا؟ وما هـــي دوافعهما 
من وراء الاســـتيلاء على المنزل؟ كما أن 
الشخصيات داخل النص لا نجد صراعا 
بينها، جميعها تميل إلى الشـــخصيات 
الســـلبية. الابن لم يفعل أيّ شـــيء، وإن 

كان في حالة اغتصاب فارس كان المبرّر 
أنـــه مقيّد، ولكن بعد أن وصل إلى ســـيّد 
رحيم، ناداه بـ”يا بني“، لماذا تخاذل عن 

البحث عن أمه وخاله؟
وفـــي مرحلة لاحقة اضّطـــر إلى بيع 
مخطوطـــات مكتبة الســـيد عبدالرحمن 
ومكتبـــة عارف حكمت، بثمـــن زهيد كي 
يتمكّن مـــن الســـفر إلى مكـــة. وبالمثل 
الســـيد عبدالرحمـــن المدني، لـــم يفعل 
شـــيئا إزاء الظلـــم الواقـــع علـــى بنـــي 
جلدته، الشـــيء الوحيد الذي أزعجه أنه 
لأن اللحم كان  امتنع عـــن ”أكل اللحـــم“ 

بشريا.

د بالتاريخ ليفضح الاحتلال
ّ

مقبول العلوي في {سفر برلك} يتوس

رحلة الانتقال من الصحراء إلى المدينة وتفاصيل الاستعباد المريرة

شاب يحلم بالحرية (لوحة للفنان بسيم الريس)

ــــــرا بالتحولات التي أفرزتها  ــــــرة على مفهوم الرواية، تأثّ جــــــرت تغيّرات كثي
ــــــارة ثانية، والتغيرات التي أفرزتها  ــــــة النقدية تارة، ونظرية الرواية ت النظري
الثورة التكنولوجية على المجتمع، الذي صار في ســــــباق محموم مع الزمن 
ــــــارة ثالثة، فلم يعد الشــــــكل الكلاســــــيكي أو الزمــــــن الكرنولوجي أهم ما  ت
ــــــين الحضور والغياب في  يميزها، بل صارت الكتابة أشــــــبه بلعبة تزاوج ب
أحــــــد جوانبها. لكن المصير المثير للجدل أن هــــــذا غير حاضر في روايات 

ربيالجوائز العربية التي تحبذ الكلاسيكيات. ز لجو

ممدوح فراج النابي
كاتب مصري

الرواية تتحرك مع شخصية 

ذيب بطلها وراويها، وهو 

شخص مجهول الاسم 

سقط في يد قطاع الطرق 

ليبيعوه

اب.. السبع العجاف» 
ّ
«العر

رواية تسرد أحداثا مؤلمة 

عاشتها عائلة كويتية 

تعرضت إلى مختلف أشكال 

العنف وناضلت للبقاء


